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 إدارة الموارد البـشرية والكفـاءات       في مجال لاعتبار  ة فعلا با  الجديرالتنظيمية  ى الإبداعات   إن إحد   

  .)brain gain approach(سمى بالتقارب للاستفادة من العقول المهاجرة  ياتتمثل في

  

مـن ظـاهرة    أكثر  ففي حالة البلدان النامية و العربية، التي تعاني منذ زمن بعيد و ما زالت تعاني                

 و لو  الطاقات و الكفاءات التي تقيم في الخارج         جند، فإن اعتماد مثل ذلك التقارب يفترض أن ي        "هجرة الأدمغة "

 بمختلـف  و منه تقليص حاجاتها إلى المعلومات والمعارف الضرورية للنمو و التنمية       على الأقل   بصفة جزئية   

إحساس السلطات العمومية بالأهمية   أساسا  و ما يتطلبه الأمر هو      . العلمية و التكنولوجية  و خاصة منها    ا  هأنواع

، دون إهمال ضرورة    ختلف الأطراف شجعة للم  و الم   اتخاذ الإجراءات الفعلية و العاجلة     ثمالقصوى للموضوع   

  .تعزيز البنية التحتية بما فيها الصناعات الثقافية

    

النظـر فـي    يسلط بعض الضوء على الآثار العمليـة و كـذلك           في هذه الورقة يرغب صاحبها أن         

إيجـاد   إلاللأخذ بالتقـارب و      ثم تبرير الاستعجال     بعض التجارب مع استعراض ل   محدودية مثل ذلك التقارب   

أكبـر  ضـمان    و بالتالي    لتقليص الفجوة المعلوماتية و المعرفية في نطاق العولمة القائم        أخرى  حلول مناسبة   

  . المعروف بالاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرفةو الاقتصاد الجديد الاستفادة من حظوظ 

  

  :الكلمات الأساسية
رأس المال  / إدارة المعارف   / اقتصاد المعرفة   / دمغة  هجرة الأ / عمال المعرفة   / الكفاءات  / الموارد البشرية   

المزايـا   / الـتعلم  / حل المـشاكل العمليـة    التوجه نحو   / الإبداع التكنولوجي   / البحث والتطوير   / المعرفي  

  .الصناعات الثقافية / التنافسية

  

  0096638604285: الهاتف 

  0096638602544: الفاكس 

 : بريد إلكتروني 
sa.edu.kfupm@oukil 

  : و العربيةإدارة الكفاءات و المعارف في البلدان الناميةحول 

   الاستفادة من العقول المهاجرةتقارب
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  :مقدمة -1

التي يقال  الغربية    المجتمعات اكتسبتو الذكاء   العلم و التكنولوجيا و تحفيز الكفاءات       فضل  ب    

الاسـتهلاك  هيمنة  مرحلة  فمن  .  التنموية نمطا جديدا للحياة و العمل و الحركية      اكتسبت   "استهلاكية"عنها أنها   

 و بـذلك    ،المعلوماتي و المعرفـي     إلى مرحلة الاستهلاك   انتقلت ،المفرط أحيانا للمنتجات المختلفة    ، و المادي

نشاطاتها الاقتصادية مـن إنتـاج      قراراتها و كذا     للدلالة على أن     1"المعلوماتيةالمجتمعات  : "أصبحت تلقب ب  

 على المواد الأولية و بقيـة       تعتمدعلى المعلومات و المعارف بعد أن كانت         ركزوتوزيع واستهلاك أصبحت ت   

  .الأخرى التقليدية عوامل الإنتاج

  

بصورة مبسطة يمكـن    ف ؛ منذ البداية  ليهإ الإشارة رمعارف يجد على أن هناك فرقا جوهريا بين المعلومات و ال        

أن الأولى يقصد بها كل المعطيات و البيانات التي تساعد في عملية اتخاذ القرارات سواء على مستوى                 بالقول  

 الطابع العلمي التي تتصف ب  المعلومات  بينما الثانية يقصد بها تلك      . الفرد أو المؤسسة أو الاقتصاد أو المجتمع      

جميـع  دخل ضمنها تو قد . التي تصلح في عمليات الإنتاج أو الاختراع أو الإبداع التكنولوجي  و  والتكنولوجي  

 و منه تبرز مكانة و دور اقتصاد المعرفة أو كمـا            .مخرجات البحث العلمي الأساسي أو القاعدي و التطبيقي       

 2الـتعلم إمكانية  عد استراتيجي يتمثل في      على أن التركيز على مثل تلك المعرفة له ب         .يسمى الاقتصاد الرقمي  

  .   و كذلك تعزيز القدرات التنافسية3لاستمراريةأو فرص االذي يضمن بدوره بناء قدرات 

  

فـي عمليـة   تلك المعلومات العلمية و التكنولوجية أو المعارف  و 4هذا الاقتصادمثل  القصوى ل لأهمية  لنظرا  ف

، بادرت البلدان المتقدمة إلى الاسـتثمار و تـدعيم           بشكل خاص  قتصادي الا النموالشاملة والمستدامة و    التنمية  

. نشاطات إنتاج المعرفة العلمية في مختلف المستويات و الهياكل، منهل خاصة الجامعات ومراكـز الأبحـاث               

                                                 
1 ) :Information societies.(  
2 ) :Learning.(  
3 ) :Sustainability.( 
 ..  و التطور فأكثر على الثقافة المتمحورة على المعرفة لأهمية دور المعارف في التقدميركز أكثرفي الاقتصاديات المتقدمة أضح النقاش الأكاديمي :  4

  : و العربيةإدارة الكفاءات و المعارف في البلدان الناميةحول 

  تقارب الاستفادة من العقول المهاجرة



 غيـر إنتـاج   ىخرأ اتبادرت أيضا في ممارسة نشاطالكبرى حتى المؤسسات الصناعية   في بعض البلدان،    و

. ذلك لما لها من دور في التنافسية و التمييـز          ، إنتاج المعرفة التكنولوجية و التطبيقية     يلمواد و ه  المنتجات وا 

   .5لمعارفالمنتجة لمؤسسات البأصبحت بذلك تلقب لقد و

  

إن من أبعاد شمولية أو عولمة المعارف هي الحصول عليها أو الربط بمصدرها في أي وقت أو من أي مكان                    

استخدامها للأغراض المـراد بهـا مـن        لضرورية، و كذلك الحصول عليها بثمن زهيد و       تتوفر فيه الوسائل ا   

البلدان العربية و الناميـة فـرص       لدى   تتوفر    أصبحت و بذلك  .تدريس وتطبيق أو إنتاج و اكتشاف أو إبداع       

أيضا ليه  و ما تجدر الإشارة إ      . من جديد  6" العجلة اكتشافعادة  لإ"تكليف  الذهبية تجعلها رابحة دون ضرورة      

بين المعلومات والمعارف من جهة و المـوارد البـشرية          الضرورية  في بداية هذه الورقة البحثية هي العلاقة        

هو و بالتالي، فإن الحديث عن أحدهما       . حيث لا يمكن تصور أحدهما دون الآخر       .والكفاءات من جهة أخرى   

  .حديث عن الآخرضمنيا أيضا 

  

  :الموارد البشريةتنمية في الهامة  معاصرة الاتالتوجه -2
    

على المستويين الكلي و الجزئي على أنـه عنـدما يكـون المـورد            فعلا و لقد أثبتت تجارب ميدانية       

و تـدل تجـارب      .7البشري على هامش العملية التنموية و الإدارية تكون النتيجة لا محال هي الفشل الذريع             

 فـضلا   ،8ري محور تلك العمليات تكون النتيجة إيجابية      بالمقابل على أنه عندما يكون العامل البش      معينة أخرى   

في الاقتصاد و التسيير و التي وضعت الإنسان كجوهر كل          المعاصرة  عن جملة الإسهامات النظرية و الفكرية       

 على أساس قواعد بيانـات للـرأس المـال المعرفـي أو             10، على أن تكون إدارته فعلية و ملائمة       9النشاطات

رب الفاشلة لا تتمحور فقط في البلدان النامية، بل و تحدث أيضا حتـى فـي البلـدان                  مع أن التجا   .11الفكري

  . 12المتقدمة

  

عرض مجموعة من المقاربات التي تبرز أهمية المـورد البـشري كـأهم             قوم فيما يلي ب   من هذا المنطلق، سن   

 ـ   عنصر قبل حتى المعلومات و المعارف التي أخذت في الوقت المعاصر مكانة            .  التقليديـة  اجعوامـل الإنت

 .اختلافاتـه مستهلكا أو منتجا أو حتى إنسانا بثقافته و عاداته و           المورد البشري   وضمن تلك المكانة، فقد يكون      

و هذا يحتاج في العالم العربي إلى إحساس فعلي بالمسؤولية من طرف السلطات بدءا ببناء قواعد بيانات حول                  

     . لاتمختلف المتخرجين و المتكونين في مختلف المجا

  

                                                 
5 ) :Knowledge-producing companies.(  
6 ) :Reinventing the wheel ( ليها من قبل أطراف أخرى فيما سبقإل و على مخرجات قد تم الوصو تكريس موارد للحصول أي دون بذل جهود.  
 حيث الآثار معروفة على المواطنين و العلماء الذين أستخدمهم النظام القائم دون مقابـل               أبرز الحالات على المستوى الكلي هي حالة الإتحاد السوفيتي سابقا         :  7

  . اعتبار و حث الأفراد والجماعات داخل المنظماتحيث ب العصري يعني سلبية المقاربات التي سبقتها في أما في البلدان الرأسمالية، فإن ظهور التقار. تنافسي
  .حالة اليابان و مؤسساته التي يضرب ا المثل:  8
  . وارد البشرية الجدد في مجال المو كافة المؤلفين الكلاسيكيين) Freeman(و ) Patel(و ) North(نذكر على سبيل المثال و ليس الحصر  :  9

10 ) :Freeman, 1987(  
11 ) :Intellectual Capital ( <<)Bontis, 2004.( 
 .ريعهم بسبب ارتفاع مستوى الضرائبحالة فرنسا مثلا التي غادرها عدد معتبر من ذوي الشهادات و الذين لم يجدوا المناخ الاقتصادي المشجع لتحقيق مشا:  12



  :معاصرةالجامعة ال: 2-1

  

 ، لتأكيد العلاقة القائمـة    13"جامعة المستقبل "جاءت فكرة   الموالية  " مصنع المستقبل "على غرار فكرة      

 ضروري و له مغزى تنمـوي     إذ أن التفاعل بينهما     . بين الوحدات الإنتاجية و هياكل التعليم و البحث العلمي        

ز البحث المعاصرة لم تعد تقتصر على تلقـين المعـارف و تقـديم    حيث أن دور الجامعة و مراك     .وحضاري

مما ينجر عنه بروز أنماط تدريس و وسـائل  . د إلى إنتاج و إضافة معارف جديدة    المعلومات فحسب بل و أمت    

 سواء كانت المعارف  و  . مثلما يظهر على الشكل الموالي    جديدة أكثر فعالية يبين يثبت تطور صورة الجامعة،         

و لعل هذا الـدور هـو        .بالتالي تحسين ظروفه   الإنسان على حل مشاكله و       فهي التي تساعد  يقية،  نظرية تطب 

  . 15 التطور التكنولوجي و14 الاقتصادانبوجالذي جعل الجامعة تصبح هيكلا يخضع إلى تنظيم يراعي 

   

  تطور مهام و صورة الجامعة :1الشكل 

   
  :المصنع الجديد: 2-

    

، و هـي تنطـوي علـى أن إقامـة           16جاء بها الأستاذ المشهور فريمان    " مصنع المستقبل "إن فكرة   

الوحدات الإنتاجية في حد ذاتها ليس لها كيان مبرر إن لم تهدف إلـى إشـباع ثـم إرضـاء المـستهلكين أو         

                                                 
13 ) :Oukil, 1996(  
  .اريف و المداخيل التي تعزز استقلاليتها المالية حيث المصنم:  14
 ).Virtual university(و الجامعة الخائلية ) E-learning(من أثاره التعليم عن بعد و التعليم  الالكتروني   : 15
16 ) :Christopher Freeman (من جامعة ساسكس ببريطانيا.  

   + تدريس
 .تعليم أكاديمي

 بحث + تدريس
  ....و تطوير

 /دخلات المتنوع   /وظائفتجديد ال
  /وسائلالتطور  / خرجاتالمجودة 

 / تدريسالأنماط تطوير  / دوارالأتعدد 
عبر .....اجتماعيةو أدوار اقتصادية 

 .......الأبحاث التطبيقية



 17مـن الطلـب   معنى ذلك أن عملية الصنع يدخل في مفهومها الصحيح عناصر هامة ترتبط بكل              . المواطنين

و حتى يحدث ذلك، يصبح من الضروري أن تتوفر المعلومات و المعـارف             . 19 و التسويق الهادف   18والإبداع

   . و التي هي بدورها يحتفظ بها و يطورها العقل البشري

  

و عليه، فكلما كانت مخرجات الجهود الفكرية و حتى العضلية ذات غاية اقتصادية و اجتماعية و حـضارية                  

ثـم إن   . 20، يتيسر استثمار الأموال فيها العمومية منها و الخاصة        العلمية الإنتاجية رشيدة و مبررة    كلما كانت   

ر للإنسان في حياته،    يإحدى الخصائص الأساسية للعقل البشري هي أنها كونه يبحث عن كيفية تحسين و تطو             

أو /جة ذلك لصالح حاضره و    ظروف عمله ومحيطه، مما يعنى أن الإنسان يخدم نفسه و بالتالي كلما كانت نتي             

ختراعات و الإبـداعات تظـل نـشاطات ضـرورية          فالا. مستقبله كلما كان جهده فعلا مثمرا و مرغوبا فيه        

مـن خـلال جهـود فرديـة أو     ، بصورة رسمية أو غير رسميةسواء يقوم بها الأذكياء من الأفراد ومستمرة  

   .ضمن أوقات العمل أو خارجهاجماعية و 

  

  :رفالمعلالمنتجة صناعية الالمؤسسة : 2-3

  

الحديثة على أنها ليست تلك التي تقوم بعمليـة         الاقتصادية  المؤسسة   21ستيوارتفت الأستاذة   رّلقد ع   

 ـ      مزاولة عمليات    ب  أيضا هي تلك التي تقوم   و  الإنتاج فحسب بل     رف االإبداع و هذا ينطوي على استخدام المع

  . دراتها و مواردها البشريةن باستخدام ق المعلومات العلمية والتكنولوجيةأي

  

و هذا يحدث عادة    . إلى مرحلة تتناقص فيها مبيعاتها مثلا، تضطر إلى اللجوء إلى إحداث التغيير           عندما تصل   ف

. عن طريق استبدال العملية الانتاجية أو المنتجات التي تصنعها و ربما حتى خطوط الإنتاج فـي حـد ذاتهـا       

 تطوير و تحـسين منتجلتهـا     إلى مرحلة حيث تتعثر فيها عمليات       ها  بالأمور  وأبعد من ذلك هو عندما تصل       

 ذوي  مهنيين و مختصين  استخدام  عن طريق   اقتناء المعارف   /  أ :تضطر الى اللجوء إلى إحدى الحالات التالية      ف

أسباب  ةوفرم معلومات و معطيات و      أحدث متضمنة و معدات    شراء فنيات الإنتاج  /  ب ؛ من خارجها  التجربة

القيام بإنتاج المعارف النظرية أو العلمية، لتحولها إلى معارف عملية تصلح بعد ذلـك              /  ج ؛والتدريب 22التعليم

  .في العمليات الصناعية و الإنتاجية

  

فـي صـميم العمليـات      و مما لا شك فيه هو أنه في كل تلك الحالات يكون المورد البـشري و الكفـاءات                   

و بقدر الاعتنـاء بهـا و حـسن          .ليس إلا عية و العلمية و غيرها      الاقتصادية و الثقافية و الاجتما    والنشاطات  

 24مع أن الوسائل قد لا تكون مساعدة في ذلك مثل المحيط الملائـم         . 23 أكبر إدارتها تكون مساهمتها و أداءاتها    

                                                 
17 ) :Stewart, 1977(.  
18 ) :Freeman, 1987(. 
  ).2002 (أوكيل :  19
  .حيث أصبح تمويل الجامعات و مراكز البحث ممكنا من طرف القطاع الخاص، خلافا لأزمنة ماضية:  20
21 ) :Stewart, 1977.( 
22 ) :Learning(  
23 ) :Freeman, 1987(  
  .. أي الاعتناء بالجوانب المعنوية أيضا بالإضافة إلى الجوانب المادية:  24



، ات و العمـل الجـاد     ر فضمان عملية الاتصال وتشجيع المباد     ،اعتبار أو احترام الأفراد   بما ينطوي عليه من     

  . ك إعطاء فرص التعبير الحر و المساءلةوكذل

  

لا شك فيه هو أن الإنسان يتأثر بديهيا بالمحيط الذي يتواجـد            على أن للمحيط الثقافي دور أساسي إذ أنه مما          

فعند توفر الوسائل و المناخ المساعد على العمل و التثقيف وحتى الإبداع يعاب على الفرد و المنظمـات                  . فيه

مع أن الضرورة تدفع الإنسان إلى الإبداع ليـوفر لنفـسه الوسـائل و الأدوات               . النتائجفي تقصير الجهود و     

     .   والحلول

      

  :التنوع و الكفاءاتإدارة ضرورة : 2-4

  
 25 العـددي  خطـيط التفقط  ليس  التي ينبغي اعتبارها    من عناصر إدارة الموارد البشرية و الكفاءات          

غيـاب  حيث أن    .ضمان كيانها، تطورها و مساهمتها    و هذا يعني    العناية بها،   فحسب بل و خاصة تشجيعها و     

تهميشها و طمس معنوياتها    و في حالات أخرى إلى      . ؤدي إلى هروبها و فقدانها    من الأسباب التي ت   يعتبر  ذلك  

  . وبالتالي تخفيض مستويات أدائها

  

لتغييـر ذلـك     ملحا لأخذ التـدابير      هناك استعجالا و إذا كان هذا هو الواقع في البلدان النامية و العربية، فإن             

ليس فقط المزيد من تخصيص أحجام أكبر مـن الأمـوال           تفترض ظروف العولمة القائمة     اقتصاديا   .الوضع

ن او ضم المخرجات عن طريق توظيفها بصورة استعجالية       جميع  للتعليم والتكوين و البحث، بل و أيضا تثمين         

يكـون أسـهل    ، فعادة ما    اجتماعيا أما   .اطات الاقتصادية المختلفة  ، باعتبار أهميتها و دورها في النش      أولويتها

للأفراد، و بالتالي تشجيع التعليم      أو نقص الكفاءة المهنية أو المستوى التعليمي         تدنيتبرير عدم التوظيف بدليل     

 ـ          .26في التنمية و النمو   الفعالة  للمساهمة  قصد  و التكوين المهني     د  هذه المساهمة التي يتوقـف فـي نظـر أح

  . و كذا التعليميةصناعيةالتعزيز البنية التحتية توسيع و  على 27المتخصصين

  

إن عملية إدارة الموارد البشرية و الكفاءات تنطوي بالضرورة على اعتبار الاختلافات بين الأفـراد حـسب                 

فـراد  فدفع نفس الأجور أو المرتبات لجميع الفئـات و الأ         .  و قدرة مساهماتهم   جهودهم و أدائهم و تخصصهم    

 علو درجـة الـضغط      المسؤولية و ثقل  مثلا ليس إجراءا تحفيزيا خاصة عندما تكون ظروف العمل، بما فيها            

 في نوعية الأشخاص من حيث مصادر تكـوينهم و ثقافـاتهم    30ثم إن التعدد   .29، مختلفة وجد متباينة   28النفسي

                                                 
  استغلال القدرات مما ينطوي على التعرف على مختلف الكفاءات الوطنية المقيمة داخل الحدود البلد ثم توفير الوسائل و إن كان ذلك جد أساي في علمية 25

    .المادية و الثقافية و المعلوماتية الضرورية لهؤلاء
  .2004 جويليت –ندوة استراليا : مرتقب(أوكيل : التفرقة بين المصطلحينأبعاد أنظر :  26
27 ) :Bontis, 2004.( 
28 ) :stress.( 
فالطبيب الأستاذ مثلا الذي يباشر عمليات الفحص و العلاج و بالإضافة إلى ذلك يقوم . من أمثلة ذلك عدد ساعات العمل، نطاق المسؤولية، طبيعة النشاط:  29

 . بالتدريس أو التأطير له مهام أكبر من أي شخص آخر
30 ) :Diversity.( 



لإنتاجية، هذا باعتبار أن للاختلاف     تنتج عنه معارف و أفكار تنمي فرص التنافس و بالتالي ترفع من مستوى ا             

  .مزايا تفيد في تنمية روح التنافس

  

  :الجديدالتنظيمي  التقارب يةحدودمو فوائد  -3 

  
مـا يمكـن التعبيـر عنـه         نطوي على ي الذي تتمحور عليه هذه المداخلة    إن مفهوم التقارب الجديد       

ن تعبئة تلـك الكفـاءات      مالعملية  حيث تمكن   ت الوطنية التي استقرت في الخارج،        للكفاءا 31الرجوع الخائلي ب

تـي   ال 32تكنولوجيا المعلومات و الاتصال   توفر  ذلك هو بالطبع    ب سمحو ما ي  .  أو عملها  وهي في أماكن إقامتها   

 شبكات لتبادل المعلومـات و المعـارف دون          اتصالات و  إقامةبالفعل  فعن طريقها يمكن    . تطور أكثر فأكثر  ت

 إلى حد   المجالهذا  شرق آسيا والتي تعتبر رائدة في       -بلدان جنوب ه خاصة   ت في حنج و هذا ما  .  التقليدية قيودال

  .يضرب بها المثل و يقتدى بها

  

وقد يكـون   .مثل هذا التقارب هي توفر الفرصة الفعلية للاستفادة من الكوادر الوطنية أينما كانت          فائدة ل أهم  إن  

باعتبار الوسائل و المحيط الذي تجري فيه الأبحاث سـواء  و ذلك   تواجدهم يفيد بلداتهم أكثر مما لو كانوا فيه،         

هـي عمومـا     مع أن إحدى الانتقادات لتلك النشاطات هي أنها تهم أكثر و             .النظرية أو خاصة التطبيقية منها    

و هذا ينطبق فعلا و بصفة خاصة على طلبة الدراسات العليـا الـذين              . 33لصالح البلدان المتقدمة منها النامية    

 الأجنبية، ما عدى مراكز البحـث أو        اساتهم تحت إشراف مدراء الأبحاث من منسوبي الجامعات       يواصلون در 

         .الأقسام التي تتخصص بصورة معلنة في شؤون البلدان النامية و العربية
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ودا للعمل و تطبيق توصـيات هيئـة        منذ الستينات و العالم النامي و كذلك العربي ما فتئا يبذلان جه             

نـصح الحكومـات العربيـة       منها مـافتئ ي    35كما أن الفرع العربي   . 34الأمم المتحدة المكلفة بالتعليم و الثقافة     

مـرور  مـع   لكن و    .الهيئات المعنية بالنهوض بقطاعات التربية و التعليم و التكوين على جميع المستويات           و

خطوات إلى الأمام يقوم العالم المتقـدم و الغربـي          بضع  النامي و العربي    العالم  يخطو  تبين أنه بينما    يالزمن  

استقطاب و استخدام   في مختلف المجالات معتمدا لسي فقط على قدراته البشرية  لكن أيضا على              بقفزات هائلة   

 و لقد أضحى التنوع و إدارته من العوامل التي جعلت           . من مختلف مناطق العالم، الأجناس و الفئات       الكفاءات

     .البلدان المتقدمة تعظم نتائجها

  

                                                 
31 ) :Virtual.(  
32 ) :Information and Communication Technologies ( باعتبار التطور السريع الذي تخضع إليه" الجديدة"التي زالت عنها كلمة. 
و هي الحالة على أنه لا يمكن الاستثناء بصفة مطلقة إمكانية استفادة البلدان النامية و مؤسسام من نتائج الأبحاث عندما تتبلور صناعيا و توضع في الأسواق :  33
  .لعامة لتسويق و نجاح رواج المنتجاتا

34 ) :UNESCO( ا أنظر الدراسة التي قامت  )UNITAR (1978: التابعة لليونسكو حول الموضوع .  
35 ) :ALESCO (. أنفا الفرع العربي و الإسلامي من الهيئة المذكورة.  
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التـي  واعدة في مبادرة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي          و الجد   تتمثل أولى محاولاتها الرسمية       

إحـدى  أخـذا ب  و لقد كان ذلك     . مختلف البلدان تعيش في   المحلية و التي    لكفاءات الوطنية   لبإعداد قائمة   قامت  

 غير  .361994من عام   في شهر أوت    الذي انعقد    المنتدى الأول للعلميين الجزائريين   التي خرج بها    توصيات  

 المكونة فاقدة لكثير من الكفـاءات لأسـباب         37 سنوات من ذلك تظل قاعدة البيانات الإلكترونية       10أنه و بعد    

عف مستوى  ضكذلك  المتابعة بعد تغيير الحكومة التي دعمت وشهرت بالمنتدى و          انقطاع   خاصة   ، منها مختلفة

   .38المشاركة و التعبئة على المستويين الداخلي والخارجي

   

 ـ 39و المبادرة الـسياسية   خطوة أ  أن ال   هو  هذه ما يمكن استخلاصه من تجربة الجزائر     أهم  ن  إ  مجـرد   ىضحت

فعـلا  هناك  هذا   على أرض الواقع     . غير محققا  40ض الواقع على أر  أبسط الأشياء    تجسيدعندما يكون    إشهار

 لفائدة الاقتـصاد والمجتمـع      حقيقةتأخر كبير في تثبيت الهياكل و الأنظمة الأكاديمية و البحثية و كذا تشغيلها              

 فبالإضافة إلى محدودية الفائدة من قاعدة البيانات المتوفرة، هناك قصور كبير في فاعلية و فعالية                .الجزائري

         .41، حيث أن أغلبها فقيرة في مخرجاتها الإعلاميةةراكز المعلومات، سواء الوطنية أو المؤسساتيم
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نجحت نيجيريا في الإنتباه إلى أنه بإمكان التفكير ثم أيجاد طرق تنظيميـة              42ضمن مشروع طوكتن    

علـى أسـاس   حيث أنـه و  .  من مواقع تحتاج إليهافي استخدام الموارد البشرية حتى في حالة غيابها جسيديا        

و أبعد من ذلـك     . أصبح بالإمكان توظيف الكفاءات عن بعد     التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال       

و حتى يحدث    .يخص تدني تكاليف ذلك الاستخدام و آنيته أو استخدام الموارد عند الحاجة و في الوقت الفعلي               

  .     جميع الأفكار و تشجيع المبادرات، مهما كانت صغيرة، لتكون محل إثبات أو تحسينالتغيير، يجدر اعتبار

  

حـداث التغييـر     و العمـل لإ    لاصه من التجربة التيجيرية هو أنه بالإمكان التفكير       إن الدرس الذي يمكن استخ    

ذا ما يبرر فعـلا     و ه . عادة تكرار الشكاوى  نبذ   و بالتالي زعزعة الجمود و       الصعوباتمختلف  والتغلب على   

بالتـالي  لتكـون    ،شرية و إعطاءها مكانتها وفق جهدها و أداءها و إبـداعها          ببالموارد ال مل الاعتناء   الإعتناء  

  . أوفرمساهمتها الاقتصادية والاجتماعية

      

                                                 
  . الجزائر العاصمة–فندق الأوراسي :  36
 )CERIST : Data Base(أدخل إلى :  37
 .مع الإشارة أيضا إلى ضعف تصديق مستقبل المبادرة لدى المشاركين و عير المشاركين:  38
 متضمنة بذلك توقعا للانطلاقة العلمية و التكنولوجية في حدود أواخر في السبعينات عرفت سياسة الجزائر العلمية و التكنولوجية على أنها جد طموحة:  39

 .الثمانينات دون أن يحدث ذلك
 .   حسب المعطيات المتوفرةإلى مليار و نصف مليار ديناروصل  الذي ها مثلا إعداد مجلة للربط و النشر رغم المبلغ المرتفع و المخصص للمنتدى ومن:  40
  .و قد يستثنى من هذا الوضع الديوان الوطني للإحصائيات:  41
42 ) :TOKTEN(  
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لكفـاءات  العلمـاء و ا   مجموع فئـة    من  % 50 حوالي   43المعروفة بكالداس الكولومبية  الشبكة  تضم    

فـي  % 24في البلدان اللاتينيـة الأخـرى،       تتواجد  % 25: وتتوزع تلك النسبة على النحو التالي     . الكولومبية

و البـاقي   علـى التـوالي     في كل من ألمانيا و فرنسا       % 9في بريطانيا،   % 12الولايات المتحدة الأمريكية،    

  . في مناطق أخرى من العالم%) 21(

  

 مكوناتها على أساس نقاط أو مواقع تنظيمية تـسهل          ربط لنجاح هذه الشبكة هي      من بين العوامل الأساسية   إن  

فيفيد أم يتوفر تنظيم معين و قـدرات آليـة    .بين المنخرطين أفرادا كانوا أو هيئات    عمليات التنسيق واللقاءات    

  .  تنطلق العلمية لتتحسن بعد ذلك تبعا للاحتياجات و النقائصوإلكترونية معينة حتى
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إن أولى الملاحظات الخاصة بمخرجات التعليم العالي في المملكة العربية الـسعودية هـي ضـعف                  

فإذا . الفروع العلمية بالمقارنة مع الفروع أو التخصصات في مجال الدراسات الأدبية و الاجتماعية و التربوية              

، فإن النسبة الإجمالية للتخصصات في الزراعة و الطـب و الهندسـة             44رةاستثنينا المخرجات في مجال الإدا    

وإذا كانت  . 200145-1995من مجموع المخرجات للفترة ما بين       % 22.6والعلوم الطبيعية لا تمثل سوى      

عملية التنمية لا ترتبط فقط بالفروع العلمية في حد ذاتها، فإن التقدم العلمـي و التكنولـوجي، علـى وجـه                     

فباعتبار تلك النسبة الضعيفة من الكفاءات العلمية في المملكة         . يتطلب مدخلات أكثر عددا و كفاءة     الخصوص،  

و من هذه الإجراءات    . العربية السعودية، فإنه يتوقع حدوث أزمة ما لم تؤخذ الإجراءات الضرورة و العاجلة            

العلاقات معهم حتى يساهموا فـي      يكون إما استرجاع المتخرجين من الجامعات الأجنبية أو على الأقل توطيد            

  .  التنمية الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية، خاصة و أن الإمكانيات المالية متوفرة في هذا البلد

  

  :خلاصة -5

  
من شـأنها أن تـضمن      حقيقية  و استراتيجية   أهمية إدارة المعارف ذات أبعاد استثمارية       لقد أصبحت     

 أن تراكم المعارف  حيث  .  و المؤسسات أو المنظمات    ياتالاقتصادالأفراد و    استمرارية التنمية والنمو لكل من    

المؤسـسات  سمح بإيجاد و حـل مـشاكل   ، سواء كان محليا أو عن طريق اقتنائها هو الذي ي  العلمية و العملية  

  . والاقتصاد

  

                                                 
43 ) :CALDAS NETWORK( 
  ).2003/ باسم (لوحدها % 10و هي تمثل :  44
  ).2003(سم و آخرون اب:  45



فقد التنمية و النمو    مستعدة للمساهمة في    الوطنية  الكفاءات  الطاقات و   لدن ال ها من   الحصول علي كون  يعندما  و  

على هذا الأسـاس،    و.  و آثارها أكثر، ذلك باعتبار روح التضحية التي تتخلل تلك العمليات           تكون تكاليفها أقل  

 ليس فقط الخطاب السياسي بل و كـذلك العمـل           من بين المستعجلات التي تتطلب    أضحى  إدارة الكفاءات   إن  ف

  . الفعالةكذلك الإدارةو و الميداني الحقيقي 

  

لى أن الاهتمام بأحد الجانبين، أي إدارة المعارف لوحدها أو إدارة الطاقات أو الكفاءات لوحدها، دون الآخر                 ع

 من المقومات الأساسية    يقوم به الفرد و المعرفة التي يمتلكها       يضمن التوفيق في اعتبار العمل الذي     لا يمكن أن    

       .  للتنمية المستدامة

  

 و لعل . تسعى إلى تدارك النقائص و لكنها تتعثر في إيجاد السبل و الوسائل            العربية   وجميع البلدان النامية    إن  

الاستمرار في رصد الأفكار من مختلف المصادر من شأنه أن يوفر فرص إيجاد الأنـسب منهـا لوضـعية                   

يـد  ومعطيات المؤسسات الاقتصادية و المجتمع بصورة عامة، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تنامي سلوك التقل               

     . الغير شرعي أو القانوني

  :قائمة المراجع

  
  ):2002. (س.أوكيل، م

  العلاقة الاستراتيجية بين الإبداع و التسويق، 

  .محاضرة ألقيت على طلبة الماجستير، كلية علوم الاقتصاد و التسيير، جامعة سطيف، جوان

  ):2003( بن أحمد آل إبراهيم و آخرون باسم

  )"الواقع و التحديات(لكة العربية السعودية بيئة الاستثمار في المم"  
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 Innovative efforts, in terms of Human Resources Management (HRM) 
and Management of Competencies have given birth to a very much 
interesting approach called "Brain-Gain".   
 
 For Developing and Arab countries, which have so long been suffering 
from the brain-drain phenomenon, recourse to such a formula, should allow a 
certain mobilization of their competencies living abroad and could therefore 
overcome, at least partially, the shortage of knowledge needed for growth and 
development. That is if only public authorities in those countries gain 
conscience and take concrete and immediate actions, without delaying to 
reinforcing infrastructures, including the development of cultural industries. 
 
 In his present paper, the author envisages to examine practical 
implications and limits of the "brain-gain" solution for those developing 
countries, and argue for urgent hard thinking to reduce information and 
knowledge gaps in the present new or globalization era. 
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